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وداعــــــــــاً إبراهيم كبــــــــــــــــــــــة 
تقديم

في صباح الثلاثاء 26 / 10، رحل عن هذه الدنيا الاقتصادي والمفكر العراقي إبراهيم كبة، أحد أبرز
المفكرين الماديين والماركسيين في العراق، بعد صمت دام أكثر من ربع قرن، هي عمر الحكم
الدكتاتوري في العراق، حتى أضاع على الناس أمره، من يظن أنه ميت، ومن يظن أنه خارج

العراق. ولكنه كان حياً، في العراق، تتنكر له الثقافة التي كان فيمن حلموا بأن يكون لها مستقبل
ديمقراطي حر، مثلما تنكر لمجمل تأريخها وماضيها، بالقسوة التي علمتها إياها الدكتاتورية.

ولكن، ها هو غياب إبراهيم كبة يعيد إلينا حضوره، فنستعيده عبر هذه الصفحة، ولا نملك سوى ذلك،
ونستعيد معه تأريخاً حيوياً، جاداً، حازماً، من سجل الفكر العراقي، لم يقيض لنا أن نستعيده بشكل حق

بعد، لأننا ما زلنا ندفع ثمن القسوة التي خلفتها في أرواحنا الدكتاتورية.

قــدم الـــراحل إبــراهـيـم كـبــة هــذا
المـقــــــــال لـلـــنــــــشــــــــر في جــــــــريــــــــدة
)التــآخي( الـبغـداديـة يـوم 3/ 8/
1968، أي بـعــــــــد 17 يــــــــومــــــــاً مـــن
انقلاب 17 تمــوز وأربعــة أيـــام من
انقلاب 30 تمــوز، ولـكن الجــريــدة
لـم تجــــرؤ علــــى نـــشــــره يــــومـئــــذ،

وتنشره )المدى( اليوم.
أزمـــــــة الحـكــم في الـعـــــــراق أزمـــــــة
مــزمنــة لازمت نـظـام الحـكم فـيه
منــذ تـــأسيـس مــا سـمي بــالحـكم
)الـــوطـنـي( في العـــراق في أعقـــاب
الحـــــرب العــــالمـيــــة الأولــــى. وقــــد
تطـورت هـذه الازمـة وتعقـدت مع
تـــــــطــــــــــــور وتـعـقــــــــــــد الـعـلاقــــــــــــات
الاجتـماعية. إن ازمـة الحكم بعد
ثــــورة 14 تمــــوز تعـبـيــــر عـن ازمــــة
اعـمق واشـمل هـي ازمــة المجـتـمع
العــــــراقــي بــــــالــــــذات. وقــــــد ســـبق
لكـاتب هـذه الكلمـة أن شـارك مع
الأخـــوان مــصــطفــــى علـي وعـبـــد
الـوهـاب محمـود ومحمـد سلمـان
حسن في تقديم مذكرة تفصيلية
بــتـــــاريـخ أيلــــــول /1966 للــــســيـــــد
نــــــاجــي طــــــالــب رئــيــــس الــــــوزراء
حيـنذاك تـضمنـت تحليلاً مـركزاً
لازمــة الحـكم هــذه في مــرحلـتهــا
الجــــديــــدة، مــــرحلــــة بعــــد تمــــوز،
ووضعتهـا في مكانـها المنـاسب من
ازمــــــــة الـــنــــظــــــــام الاجـــتـــمــــــــاعـــي
الـشـاملــة. كمــا اقتــرحت الحلـول
الضـروريـة لحل هـذه الازمـة حلاً
سلــمــيـــــا. ونــتــمــنـــــى لـــــو عــمـــــدت
)التآخي( الغراء علـى نشرها مع
ســـــــائـــــــر الـــــــوثـــــــائـق والمـــــــذكـــــــرات
الـسيـاسيـة العـديدة الـتي وضعت
مـــــن قـــــبــل مــخـــــتــلــف الــقــــــــــــــوى
الـسيــاسيـة في الـسنــوات الأخيـرة
كـمــســـاهـمـــة لـتـــوضـيح مــشـكلـــة
الحـكــم والـقـــــــاء الــــضـــــــوء عـلـــــــى
أبعـــادهـــا مـن الـــزوايـــا المخـتـلفـــة
ومــــســـــاعـــــدة الحـكــم الحـــــالــي في
تبيـين وجهات النظـر المختلفة في

هذا الصدد.
الحكم الحالي ومسألة

الشرعية
لا يمـكــن أن يـكــتـــــســب الانـقـلاب
العــسكــري الجــديــد أيــة شـــرعيــة
مـن مجــرد نجــاحه في الــسيـطــرة
علـى مقــاليـد الـسـلطـة، شـأنه في
ذلـك شــــأن أي تغـيـيــــر في الحـكـم
يأتي عـن غير طـريق الانتخـابات
العامـة. إن المصـدر الوحيـد الذي
يمـكن أن يـضـفي الـشــرعيــة علــى
الحكـم الجـــديـــد هـــو اضــطـلاعه
بــالمهــام الأســـاسيـــة التـي تنـــاسب
طـبيعـة المـرحلـة كبـدايـة لازمـة في
طـــريق إرجــاع الــسـيـــادة للــشعـب،
المـصدر الوحيد للـشرعية والمالك

الوحيد للسيادة.
إن هـــــــذه المـهــمـــــــات تــتـلـخــــص في
تمهيـد الـسـبيل وتهـيئــة الظـروف
لاقـامة النظـام الديمقراطي.وكل
تقـصـيـــر في أداء هـــذه المهـمـــات او
تجــاوزهــا لمـهمــات أخــرى خــارجــة
عـــن طـــبـــيـعــــــــة الحــكـــم يــــــــدمـغـه
بـــــــالخـــــــروج عـلـــــــى الـــــشـــــــرعــيـــــــة
وبــــاغـتــصــــاب الـــسلــطــــة. ويمـكـن
تلخـيص هـذه المهمـات المتــرابطـة

والمتكاملة بأربع:-
.1 ازالــــة الـعقـبــــات القــــائـمــــة في
طـــــــريـق الــتــــطـــــــور الـــــســيـــــــاســي
الـديمقـراطي. وتـندرج تحـت هذه
المـهمــة عــدة إجــراءات نــشيــر إلــى

أهمها فيما يلي:-
أ- ازالـــة الأوضـــاع الاسـتـثـنـــائـيـــة
وإلـغــــــــــــاء جـــــمـــــيـع الـقــــــــــــوانـــــين
ــــــــــــــراســـــيـــــم والـــــنــــــــصــــــــــــــوص والم
والإجـراءات المتعارضة مع المبادئ
الـــدسـتـــوريـــة العـــامــــة، مع إلغـــاء

المحاكم الاستثنائية.
ب- إصـــدار عفــو عــام عـن جـمـيع
المحكـــومين الــسيـــاسيـين واطلاق
ســـــــــراح جـــمـــيـع المـــــــــوقـــــــــوفـــين او

المحتجزين لاسباب سياسية.
ج- إلغـــاء أوامـــر العـــزل والفــصل
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الحـــاضـــر بـصـــدد طـــرح مــشـكلـــة
الحكم وطـبيعـة الحلـول اللازمـة
لهــا. إن محـاولـة الحـكم الحــالي
مـثلا التـصــدي بمفـرده لمــشكلات
البلاد الكبـرى بمعزل عـن القوى
الأســاسيــة في المجتـمع، كمـسـألـة
الــنفـــط او الإصلاح الـــــزراعــي أو
تجسيـد حقوق القومية الكردية،
تجـــــاوز لـــصلاحــيــــــاته مــن جهـــــة
واسـتحـالـة مـاديـة بــسبـب عجـزه
مـن جهـــة أخــــرى، إذ أن ذلك مـن
صلاحــيــــــة ومهــمـــــة ) حـكـــــومـــــة
الاتحــــــاد الـــتقــــــدمــي وحــــــدهــــــا(
المنبثقـة عن الانتخـابات العـامة.
كــمــــــا إن محـــــاولـــــة هـــــذا الحـكــم
الانفـتـــاح الــشـكلـي علـــى القـــوى
الأخـرى واشــراك بعض ممـثليهـا
في الحـكم في هذه المـرحلة المـبكرة
وقبل القيام بالمـراحل التمهيدية
الأخـــــــــــرى وفي ظـل الاحــــتــكـــــــــــار
الــسـيــاسـي القــائـم هـي محــاولــة
عـقيمـة بـالمـرة كمـا أثـبتت تجـربـة
الــــشقــيقـــــة ســـــوريـــــا مــثلا، إذ أن
تــــألــيف الحـكــــومــــة الائــتلافـيــــة
الحقـــة يـــأتـي تـتـــويجـــاً لعـملـيـــة
الــتحــــول الـــسـيــــاسـي ولا يـكــــون
تـدشـينـاً لهـا. كـذلك فـأن الآمـال
الــتــي يـعلـقهـــــــا بعـــض الأخــــــوان
الأكـــراد علـــى أيــــة حكـــومـــة غـيـــر
ديمقـراطيـة ومـن ذلك الحكـومـة
الحالية لحل المـسألة الكردية هو
ســــراب خــــادع لا يـــضع المـــســــألــــة
المـذكورة في موضعها من القضية
السياسية والاجتماعية العامة.

فكرة المراحل الثلاث 
والخلاصـــة إن الحكــام الجــدد إن
أرادوا حـقــــــــاً تحـقـــيـق وعــــــــودهـــم
الأخيـرة للـشعـب والاستفـادة من
عـبــر الـتـــاريخ القــريـب والخــروج
من دوامـة الانقلابـات العـسكـريـة
المـدمرة وتجـنب الطـريق المـسدود
تــاريخـيــاً فـمــا علـيهـم ألا الأخــذ
بـالفكـرة التي اعـرضهـا هنـا وهي
فكــرة المـــراحل الـثلاث لحل ازمــة

الحكم في العراق:
مـــــــــــرحـلـــــــــــة الحــكــــم الانـقـلابــــي
الحــــــالــي، مـــــــرحلــــــة الحـكــــــومــــــة
الائــتلافـيــــة المــــؤقـتــــة،ثـم أخـيــــرا
مــــــــرحـلــــــــة حــكــــــــومــــــــة الاتحــــــــاد
الــتقــــدمـي، وان يـبــــاشـــــروا علــــى
الـفــــــــور ومـــن دون تـلــكــــــــؤ بــــــــأداء
مهـمــــات المــــرحلــــة الأولــــى وذلـك
بـإطلاق الحـريـات الـديمقـراطيـة
وعلــــى رأسهــــا حــــريــــة الـنـــشــــاط
الحـــــزبــي لـلقـــــوى الــــســيـــــاســيـــــة
الـفعـــــالـــــة في المجــتــمـع، والإقلاع
نهائياً عن مفهوم الحزب الواحد
او الحــزب القــائــد، والـتخلـي عن
أسطورة الوصاية على الجماهير
او الانفتــاح الصـوري علــى بعض
القــــوى الأخــــرى، وذلـك تمهـيــــداً
لعقـد حـوار حقيقـي ومفتـوح مع
جميع القـوى المعادية للاستعمار
والإقــطــــاع والاسـتـغلال،مــن اجل
صـيـــاغـــة مــنهـــاج عـــام مــشـتـــرك
يكـــون أســـاســـا لـتـــألـيف )جـبهـــة
اتحــاد تقـدمـي( تنـبثـق عنهــا عن
الانـتخـــابــــات العـــامــــة )حكـــومـــة
اتحـــــاد تقــــدمـي( تـتــصـــــدى لحل
المشكلات الأساسـية للبلاد وتقود
عــملـيـــــة الـتــطـــــور الاجـتـمـــــاعـي
والـــسـيــــاســي علـــــى وفق المـــــراحل
الـعلــمــيـــــــة المعــــــروفـــــــة في علــــــوم
الــــســيـــــاســـــة والاجــتــمـــــاع. هـــــذه
نصيحة خـالصة أقدمـها للحكام
الجدد  ليثبتوا جدارتهم بتحمل
المــــســـــؤولــيـــــة ولـــيقـــــدمـــــوا ربمـــــا
الفــرصـــة الأخيــرة لانـصــار الحل
الــسلـمـي والمـصـــالحـــة الـــوطـنـيـــة
والجــبهـــــات العــــريــضـــــة، بعــــد أن
بلغت التناقضات الاجتماعية في
قلـب المجـتــمع حــــدود الانـفجــــار
الـثـــــوري. إن الفــــرصــــة مــــؤاتـيــــة
فــاغـتـنـمــوهــا قـبل فــوات الأوان و
)قل  هـــاتـــوا بـــرهــــانكـم أن كـنـتـم

صادقين(.

والإحـالـة إلــى التقـاعــد لاسبـاب
سـياسيـة واعادة من شـملتهم من
المواطـنين - مدنيين وعـسكريين-
الــــــى وظــــــائـفهــم واعــمــــــالهــم في

الدولة والقوات المسلحة.
د- إعـــــــــادة جـــمـــيـع المـغـــتـــــــــربـــين
والمبعـدين خـارج العـراق لاسبـاب
سـيــــاسـيــــة واعــــادة جـنـــسـيــــاتهـم
إلــيهـم وإرجـــــاعهـم لــــوظــــائـفهـم

السابقة.
.2 الاعــتــــــراف المـــطـلق بـحقــــــوق
القــومـيـــة الكــرديـــة علــى أســاس
الحـكــم الـــــــذاتــي ضــمــن وحـــــــدة

التراب العراقي.
.3 إطلاق الحـريـات العـامـة علـى
اختلاف أنــواعهــا لجمـيع القـوى
السـياسيـة والاجتمـاعية المحـركة
للـتطـور الـسيـاسـي والاجتمـاعي،
بمــــا في ذلـك حــــريــــة الاجـتـمــــاع
والـتـنــظـيـم الحــــزبـي والــنقــــابـي
والمهـنـي الـــــى جـــــانـب الحـــــريـــــات
الفكـريـة والمــدنيـة والـشخـصيـة.
وتحتل حرية الأحزاب السياسية
مــكــــــــان الــــصــــــــدارة في قــــــــائـــمــــــــة
الحــــــريـــــــات العــــــامــــــة، وهــي دون
غــيـــــرهـــــا المحـك الأول لاخــتــبـــــار
شــــرعـيــــة أي حـكـم جــــديــــد. وكل
تهـرب من هـذه المهمـة او التفـاف
حـــــــولهــــــا او تجـــــــاوز لهــــــا يـــــــدمغ
الحكـم بـــالـتـــسلـط والاغـتـصـــاب
ويـدفع به حـتمــاً للمـصيـر نفـسه
الــــــــذي آلـــت ألـــيـه الحــكــــــــومــــــــات
العـــسكـــريـــة الــســــابقـــة مـنـــذ 14

تموز.
.4 فــتح حـــــوار حـــــر مفــتـــــوح مع
جــمــيـع الأحـــــــزاب والمــنــــظــمـــــــات
والــــــشخـــصــيــــــات الـــــســيــــــاســيــــــة
التقدميـة من دون استثناء ) من
الحـــزب الــشـيـــوعـي إلـــى أحـــزاب
الوسـط الوطنيـة والقوميـة( إلى
جـانب ممـثلي القـوميـة الكـرديـة،
بـعــــــــــد لاقــــبـل ازالــــــــــة الأوضــــــــــاع
الاسـتـثـنـــائـيـــة القـــائـمـــة واطلاق
الحــريـــات العــامــة والــسـيــاسـيــة،
وذلـك لــبلــــورة مــنهــــاج مـــشـتــــرك
يكــون أســاســـا لتــألـيف )حكــومــة
ائـــتلافــيـــــــة مـــــــؤقــتـــــــة( تـــتحـــــــدد
مهمـاتهـا أسـاسـا بـالأشـراف علـى
الانتخـابـات الـنيــابيـة، وهــذه هي
المــــرحلــــة الـثــــانـيــــة مـن المــــراحل
الثلاث المـشــار أليهـا في آخـر هـذه

الكلمة.
مهمات الحكومة

المؤقتة
إن مهـمــات هـــذه الحكــومــة الـتـي
يـجــــب أن تــــــضــــم ممــــثـلــــين عــــن
جــمــيـع الأحـــــــزاب والمــنــــظــمـــــــات
الـسيـاسيـة التقـدميـة والــوطنيـة
تــنـحــــصـــــــر في ثـلاثـــــــة إجـــــــراءات

أساسية:-
الأول: إصـدار دستـور مــؤقت وفق
مبـادئ الديمقراطيـة الموجهة )او
الـشعـبيـة او الثـوريـة او الجـديـدة

كما تسمى أحيانا(.
الـــثـــــــــانـــي: تـــــــشـــــــــريـع قـــــــــانـــــــــون

الانتخابات.
الـــــثــــــــــــالـــــث: الأشــــــــــــراف عـلــــــــــــى
الانتخـابـات العـامـة للـمجلـسين
التأسيسي والوطني الذي تنبثق
عنه )حكـومة الاتحـاد التقـدمي(
علـــى أســـاس الـتـمـثـيل الـنــسـبـي،
للاضـطلاع بــالمـهمــات الأســاسيــة
لحل مـــشـكـلات العــــراق الـكـبــــرى
الــتـــي بقــيــت مـــن دون حل مــنـــــذ
ثــــــــورة 14 تمــــــــوز المجـــيــــــــدة، وفـق
مــنهـــــاج او مـيـثـــــاق وطـنـي عـــــام،
ينفـذ علـى مــراحل، تتفـق عليهـا

الأحزاب المذكورة.
أخطاء يجب تجنبها

يـتــضح مـن الـكلـمــــة المخـتــصــــرة
أعـلاه والـــــتـــــي يمـــكـــــن أن تـلـقـــــي
مـــــذكــــــرة أيلـــــول /1966 الـــضـــــوء
الـكـــــــافي علـــيهــــــا مــــــدى الخـــطــــــأ
الجــسـيـم الـــذي يـقع فـيـه بعــض
القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة في الــــوقـت

مقال غير منشور لإبراهيم كبة

نصيحة للحكام الجدد
من اجل حل سلمي لأزمة الحكم في العراق
إبراهيم كبــة

ابـــراهـيـم كـبـــة غـنـي عـن الـتعـــريف. مـن
ـــرعـــرع في مـــوالـيـــد 1919 في الـنـجف. ت
بـيـئــة وطـنـيــة ديـنـيــة وتـتلـمـــذ علــى يــد
خـاله الــشيـخ محمـد مهــدي كبـة الـذي
لعب ادواره الــسيــاسيــة في العهــد الملـكي
واسـتـــوزر اكـثـــر مـن مـــرة الا انه كـــان مع
كـــــامل الجــــادرجــي قـــطــبـــي المعــــارضــــة
المحـــافــظـــة الـــوطـنـيـــة العـــراقـيـــة ضـــد
الــسـيـــاســـات الـبـــريــطـــانـيـــة والاحلاف،
وتــزعم حــزب الاسـتقلال. وكــان مـحمــد
كبة عـضو في مجلـس السـيادة بعـد ثورة

14 تموز .1958 
تـشــرب ابـــراهيـم كبــة بــالحـس الــوطـني
وتأثـر بأفـكار جـعفر ابـو التمـن والحزب
الـوطـني قـبل سفـره خــارج العـراق  الـى
حـد كـبيــر واكتــسب مـنه دور الجمــاهيـر
صـــانعـــة للـتـــاريخ وأهـمـيـــة الـــدفـــاع عـن
الـنقــابـــات المهـنـيــة ورعــايــة مـصـــالحهــا
المختلفـة واهمـية الحـياة الحـزبيـة التي
كـــانـت قـــد الغـيـت بفـتـــوى مـلكـيـــة عـــام
ــــــذي نهـــض فـــيه ..1934 وهــــــو العـــــام ال
الحزب الشيـوعي العراقي حـزباً للوطن
الحــر والــشعـب الــسعـيــد مـتـمـــردا علــى
الارادة المـلكيــة من جهـة وعلـى الاحـزاب
الافـراد وضـيق اهــدافهـا وابـتعـادهــا عن
الجـمـــاهـيـــر مـن جهـــة أخـــرى....  الا ان
الحـرب العـالميـة الثـانيـة وسيـادة المبـادئ
الفـــاشيــة في العــالـم ونهــوض وانـتعــاش
الحـركة الـديمقـراطيـة العـالميـة من بـعد
ــــــورة كــــــانــت الـفــيـــصـل الحــــــاســم في بـل
وصيــاغــة مـنهج ابـــراهيـم كبـــة الفكــري
الاشـتـــراكـي المـــاركــسـي. فقـــد عـــاصـــرهـــا
بـتمـــاس مبــاشـــر متـنقلا بـين العـــواصم
الاوربـيـــة والعــربـيــة وبــالأخـص بــاريــس
ولـنـــدن ومـــدريـــد والقـــاهـــرة وشـــارك في
عـضوية الحلقـات العراقية المـاركسية في
العـــاصـمـــة الفـــرنـــسـيـــة. وفي القـــاهـــرة
ربـطته بـ)حدتو - الحركـة الديمقراطية
للــتحـــرر الـــوطـنـي المــصـــريـــة( وشــــائج

وطيدة.
تـــابع ابــراهـيـم كـبــة وهــو خـــارج العــراق
اخبار وطنه وسيطرة الروح الدكتاتورية
واشغــال الجـيــش بــالــسـيــاســـة الفــرديــة
وتفـــشـي مــظـــاهــــر الفـــســـاد في جـمــيع
أجهـزة الـدولــة، وسيـادة الـروح القــوميـة
الضيقـة الشـوفينيـة في سياسـة التعليم
والثقـافـة العـامـة، والاهـتمـام بــالمظـاهـر
مـن دون اللـبــاب في الـتــربـيـــة القــومـيــة،
وتشريع القوانين المعادية للديمقراطية
والاتجـاهـات الـشعـبيــة المثـبتـة لـلإقطـاع
والقـــوى الـــرجعـيـــة الأخـــرى )تعـــديلات
قانون العقـوبات المتصلـة بجرائم الأمن
ـــــة العـــــام، واصــــــدار القـــــوانــين المــتـــصل
بــالصحـافـة، وتـشـريع وتـطبـيق الأحكـام
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عـلى الفـور ومن دون تلكـؤ بأداء مهـمات
المرحـلة الأولـى وذلك بـإطلاق الحـريات
ــــى رأسهـــا حـــريـــة الــــديمقـــراطـيــــة وعل
الـنــشـــاط الحـــزبــي للقـــوى الــسـيـــاسـيـــة
الفعالة في المجتمع، والإقلاع نهائياً عن
ـــــواحـــــد او الحـــــزب مـفهـــــوم الحـــــزب ال
القـائد، والـتخلي عن أسطـورة الوصـاية
علــى الجـمــاهـيـــر او الانفـتــاح الـصــوري
ــــــى بـعـــض الـقــــــوى الأخــــــرى، وذلـك عـل
تمهيداً لعقد حوار حقيقي ومفتوح مع
جــمــيـع القـــــوى المعــــاديـــــة للاســتعــمــــار
والإقطـاع والاستغلال، من اجل صـياغة
مــنهـــاج عـــام مـــشـتـــرك يـكـــون أســـاســـا
لتـألـيف )جبهـة اتحـاد تقـدمـي ( تنـبثق
عنهـا عـن الانتخـابـات العـامـة )حكـومـة
اتحاد تقـدمي ( تتصـدى لحل المشكلات
الأسـاسيـة للبلاد وتقـود عمليـة التطـور
ـــــى وفق الاجــتــمــــاعــي والـــســيــــاســـي عل
ـــوم المــــراحل الـعلـمـيــــة المعـــروفــــة في عل
الــسيــاســة والاجـتمـــاع. واختـتم بـ)هــذه
نصيحة خالصـة أقدمها للحكام الجدد
لـيثـبتــوا جــدارتـهم بـتحـمل المـســـؤوليــة
ولــيقــــدمــــوا ربمــــا الفــــرصــــة الأخــيــــرة
لانـــصـــــار الحل الـــسلــمــي والمـــصــــالحــــة
الـوطـنيــة والجبهـات العــريضـة، بعـد أن
بلغـت التنـاقضــات الاجتمـاعيـة في قلب
المجـتــمع حـــدود الانـفجـــار الـثـــوري. إن
الـفرصـة مؤاتـية فـاغتنـموهـا قبـل فوات
الأوان و) قل  هــاتــوا بــرهــانكـم أن كنـتم

صادقين(.
ـــراهـيـم كـبـــة حـــارب الــبعــث الفـــاشـي اب
وأحــاله إلــى الـتقــاعــد عــام 1977 وبــذل
الجهــد لتقــزيمه منـذ تـسـلمه الـسلـطـة
1968 وأرسل له الــوفــود أفــرادا وأفــواجــا
لأسـتـمـــالــته في اعـــادة كـتـــابـــة الـتـــاريخ
العـــراقــي المعـــاصـــر مــن وجهـــة الـنــظـــر
الـصدامـية والقـوميـة المتـطرفـة، واتخاذ
مــــــواقف اســتــــسلامــيـــــة خـــضـــــوعــيـــــة،
والانــصـيـــاع لمـــشـيـئـــة الــبعــث الفـــاشـي،
وتــركـيع افــراد عــائلـته وتـشــويه سـمعـته
من دون جدوى. وظل ابـراهيم كبـة وفيا
لمـــبــــــــادئـه في الـفــكــــــــر المــــــــادي الاصـــيـل
والاشـــتــــــــراكـــي الـعـلـــمـــي والمــــــــاركــــــســـي
والــديمقـــراطي... وبـقي في شـيخــوخـته
حبيس الضغوطات الدكتاتورية المنهالة
علــيه مــن كل حـــدب وصـــوب وذكـــريـــات
المــاضي الـبعيــد والقــريب وذكـرى رفــاقه
ــــوا وغـيـبــتهـم ــــذيــن رحل واصــــدقــــائه ال
زنــازيـن الاعــدام والــسجــون والـنــسـيــان،
حـتــى تــوفــى في الــســاعــة الـتــاسعــة مـن
ــــثــلاثـــــــــــــاء 26 /10 /2004، صــــبـــــــــــــاح ال
المصادف الـثاني عشر من رمضان اي في
الـــشهـــر الـهجــــري نفـــسه الــــذي شهـــد

انقلاب 1963 وقبل يومين من موعده.
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وبــين المـــــوقف المــــركــــزي رقــم 1، وسجــن
نقـــرة الــسلـمـــان، ومعـــسكـــر الـــرشـيـــد...
وعرضته شـاشة تلفزيـون بغداد في لقاء
ــــة العـــالمـيـــة ـــى الحــمل مقـتــضــب ردا عل
الـتضــامنيـة لأطلاق سـراحه وبـالاخص

الوسائل الاعلامية السوفييتية. 
ـــراهـيـم كـبـــة عـن ثـــورة 14 تمـــوز دافع اب
امـــام المحكـمـــة العـــسكـــريـــة بــنفـــسه في
ـــوعهـــا، ـــاريخـيـــة فـــريـــدة مـن ن وثـيقـــة ت
نــشـــرت فـيـمـــا بعـــد في كـتـــاب )هـــذا هـــو
طـــريق   14 تمــوز - دفــاع ابــراهـيـم كـبــة
امـــــام محـكــمــــة الــثــــورة ( وحـكــم علــيه
ــــــالــــسـجــن 10 ســنــــــوات مـع الاشـغــــــال ب
الـشـاقـة ثـم اطلق ســراحه عـام 1965 في
ـــــة ـــــاســـي. بعـــــد ذلـك عـــــاود كــب عفـــــو رئ
التـدريـس الجــامعي في مــادة الاقتـصـاد
السياسي -  تاريخ الفكر الاقتصادي في
جــامعـتـي بغــداد والمــسـتـنـصــريــة. وبــادر
ابــراهيـم كبــة بنـشـر دفــاعه عن ثـورة 14
تموز مجـددا عام 1966 بـسبب استـشراء
ــــــذاك ــــــرجـعــي في الـعــــــراق آن الـفـكــــــر ال
وتزييفه جميع أحداث التاريخ القريب،
وتــركـيــزه خــاصـــة علــى تــزيـيف أحــداث
ثورة تمـوز المجيـدة في جمـيع معطـياتـها
وجـــوانـبهـــا المخــتلفـــة، وانـبعـــاث جـمـيع
حـملات الكـذب والمــسخ والافتـراء، الـتي
حـــاول الـــدفـــاع تفـنـيـــد المهـم مــنهـــا في

الأقل.
ـــــــة ـــــــراهـــيـــم كـــب ـــــــول 1966 رفـع اب في ايـل
ومحمـد سلمـان حـسن ومـصطفـى علي
وعبد الـوهاب محمود مـذكرة الى ناجي
طــالـب )رئيـس الــوزراء( ابــرزت حقـيقــة
الحقــائق... وهي ان المـسـألـة الأســاسيـة
في الـــوضع العـــام في العـــراق بعــد نجــاح
ثـــورة  14 تمـــوز في دك الـنــظــــام الملـكـي
الاسـتعمـاري وإزالـة قـشـرته الـسيـاسيـة،
تمحـورت حول المـسألـة الاجتمـاعية، أي
مسألة الثورة الاجتماعية التي نضجت
مستلـزماتهـا الموضـوعيـة اي دينـاميكـية
الصراع الطـبقي الاجتماعي، وبـالتالي،
الـسياسي، بـعد ان كان المحـور  قبل تموز
يـدور حــول المسـألـة الــوطنيـة. وفي 8/3/
1968 اي بعد ايام قلائل من الانقلابات
الـبعـثيــة  قــدم كبــة مــذكــرة لـلنـشــر الــى
صحــيفـــة الـتـــآخــي.. لكــنهـــا تـــرددت في
نشرهـا بعنوان )نصيحـة للحكام الجدد
- مـن اجـل حل سلـمـي لأزمـــة الحكـم في
العـــراق( عـــرج فــيهـــا الـــى حكـم الــبعـث
الـثـــانـي ومـــســـألـــة الـــشـــرعـيـــة وعـــرض
مهمــات الحكـومـة الجـديـدة والاخـطـاء
الــتــي يجــب تجــنــبهــــا وفـكــــرة المـــــراحل
ــــــة الحـكــم الانـقـلابــي، الــثـلاث: مــــــرحـل
مـرحلة الحكومـة الائتلافية المـؤقتة، ثم
ــــــة حـكــــــومــــــة الاتحــــــاد أخــيــــــرا مـــــــرحل
الـتقـــدمـي، وان يـبـــاشـــر الحكـــام الجـــدد
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العـــرفـيـــة المخـتـلفـــة، واصـــدار قـــوانـين
الـتـســويــة والقــوانـين الأخــرى المـتـصلــة
ــــــابع ــــــة الأرض الخ...(. كــمـــــا ت بمـــشــكل
بـتمـعن حــركــة الـطـبقــة الجــديــدة الـتي
خلفها الاسـتعمار الانـكليزي  مـن أبناء
المــدن مـن كبــار رجــال الــسيــاســـة وابنــاء
ــــــرى والــتــي أرتــبـــطــت الـعــــــائـلات الـكــب
ــــاشــــرة مـــصـــــالحهــــا الاقــتـــصــــاديــــة مــب
بمـصـــالح الانـكلـيــز  عـن طــريـق تكــويـن
الــشـــركـــات المـــالـيـــة الكـبـــرى المـــرتـبــطـــة
بـروؤس الأموال الأجنـبية، والمعـتمدة في
نـشــاطهــا المــالـي علــى الأســواق و روؤس

الأموال الاستعمارية.
عـاد ابــراهيـم كبـة الـى بغـداد عـام 1952
ـــاهــضــته الـــسلــطــــات الملـكـيـــة - وقـــد ن
الـسعيـديـة وطـاردته في العمل والـسكن.
أثناء ذلـك ساهم كبـة في صياغـة ميثاق
جبهـة الاتحاد الـوطني سنـة 1957 وكان
ــــــالحــــــركــــــة ــــــاشــــــرة ب ــــــة مـــب ــــــى صـل عـل

الديمقراطية العراقية. 
اسـتـــوزر ابـــراهـيـم كـبـــة في اول حكـــومـــة
وطنـية بعـد ثورة 14 تمـوز 1958 المجيدة
ـــولـــى ـــة الــتجـــارة كـمـــا ت ـــولـــى حقـيـب وت
حقائب وزاريـة أخرى بـالوكـالة كـالنفط
والاصلاح الـــزراعـي... وكـــان له الفــضل
الاول في كسر الـقطيعة الاقتـصادية مع
البلـدان الاشتـراكيـة وبالاخـص الاتحاد
الــســـوفـيـيـتـي والمـــانـيـــا الـــديمقـــراطـيـــة
والصين الـشعبيـة.. واستـقبلته الجـموع
الحاشـدة بشعار )ابراهـيم كبة للأمام...
ــــــــردد ديمـقــــــــراطـــيــــــــة وسـلام(. الا ان  ت
السـياسـة القـاسميـة  في حقل الحـريات
العـــامـــة وبـنـــاء أســـس المجـتــمع المـــدنـي
الحــديث وإطــالتهــا الفتــرة الانتقــاليـة،
ـــأخـيـــر تـــشــــريع الـــدسـتـــور الـــدائـم، وت
وتسييرها ماكنة الدولة على يد الجهاز
الإداري نفسـه خريـج المدرسـة الملكـية في
ــــة لــتقــــديم قــمع الـــشعــب... دفعــت كــب
استقالته اكثر من مرة وجوبهت برفض
الـــزعـيـم عـبـــد الكـــريم قـــاسـم... حـتـــى
اواســـط عــــــام .1960 في هــــــذه الـفــتــــــرة
شارك كبة بهمـة في حركة انصار السلام
والعمل الاكــاديمي التـدريـسي والبـحثي
في جـــامعـــة بغــداد.. وارتـبـط تـنـظـيـمـيــا
ــــالحــــزب الـــشـيــــوعـي وكــــان مـن دعــــاة ب
تــشـــديـــد الــصـيـــانـــة الحـــزبـيـــة وارســـاء
المـــركـــزيـــة الـــديمقـــراطـيـــة علـــى اســس
وطيــدة بحـكم اسـتقــواء اعــداء الـشـعب
ــــــرجعــيـــــة ـــــالاخـــص زمـــــر الـــبعــث وال وب
واتسـمت شخصيته بالحـزم اللامتناهي
والصـرامـة الـتي يـشهــد عليهـا القـاصي

والداني، العدو والصديق.
اعـتقل بعــد 8 شبــاط الاســود وتـنقل في
معـتـقلاته بـين مـــركـــز شـــرطـــة المـــأمـــون
حيث شهـد اعدام الـشهيـد متي الـشيخ،
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ابراهيـــــــــــــم كبـــــــــــــــــــة
سيــــــــــــــــرة

سلام ابراهيم عطوف كبة 


